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مقدمة
وقصةًمختلف،قدرًایعیشالأرضھذهوجھعلىإنسانكل

كتابةنستطیعمختلفة،لحظاتیعیشمناواحدًاكلمختلفة،
تعجبنالمإذفیھاالتغیرونستطیعوالروایات،القصص
ذلك؛حاولنالوحتىاقدارنا؛نُغیرأننستطیعلالكنالآراء؛

عاشواالناسمنوكثیرلنا،اللهكتبماإلایصیبنالالأنھُ
كتبھُبماورضواصبروالكنوالأثقال؛الأقدارمریرةحیاةً
لكنالقدر؛ھذاعاشواالذینالمئاتبینمنواخيلھم،الله

بلاءٍذوكُلوأنالإحسان،إلاالإحسانجزاءما�،الحمد
وتتنعمیوموسیأتيفیھ،أنتبماإرضىالإنسانأیُھاعظیم،
علیھ.صبرتماعلى
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بكلالمختلفةالحیاةھذهیشبھالظلخفیفلطیفٌفتًاإنھُ

المعاني
تشبھابتسامتھالربیعفيالنھاروھدوءاللیلسكونیشبھ
الدنیالھذهاتىالذيالجدیدالمولودذلكأذارنسائم
وأمل،فرح،حاملاًوقلق،وجع،ألم،كلمعھحاملاً

فكمعنھُیكتبَأنقلميیستحقفتىمنیالھوھدوءوسكون،
الصعب؟الزمنھذافيمثلھ
الشعورذاكمؤلمكمجسدبنصفیعیشإنسانتجدأن
بنصفلكنینبض؛وقلبونظربصحوةالانسانیعیشأن

الحادةالعینینذاتالوسیمالفتىذلكأجملھماجسد
القاھرةالحیاةإلىموجھةرسالةكأنھمالمقطبین،والحاجبین

أوإنسانأثارإلىتحولھھدوء،بكلإنسانروحتمزقالتي
الحطب،داخلكانتالتيالنارھمدتإنبعدبرمادٍأشبھ
التيالأمورببعضیھتملاظریفظریف،فتىمنیالھُ

المكسور…خاطرهتزعج
الطفلذلكالتوأم،اختھمعالدُنیاإلىأتىالذيالفتىذلكإنھُ

منذُمعاقًاخلقاالذيالسوريالطفلالعبود"علي"محمد
النادرة؛الحالاتمنحالتھأنالأطباءشرحتحیثالبدایة،
علىوثابتصابرًایجعلھالمؤمنوقلبھالرحیبصدرهلكن

مستشفىفيجراحیةعملیةیجريمرةأولكانتالبلاء،
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منعلیھخوفًاالعائلةقلبیحتضنالخوفكانالسلام،
علىنحرصدائمًاكناوصحة،خیربكلعادلكنالموت؛

تلكنجرحأننخشىالحزن،منعلیھنخشىإرضاءه،
الصمودَوأنالإنسانیة،معنىتثبتالتيالصادقةالمشاعر

الزمنمعالإنسانیعیشھاحقیقیةحربھیاالحیاةُھذهفي
مشھورأنھرغمًاقلبھإلىالفرحإدخالنحاولدائمًاكنا

فریدقلبمنیالھُببراعةوالتمثیلالمقالب،وصنعبالضحك،
أحادیثھ…فيومتمیزبصدقھ،جمیلنوعھِ،من
إلاتختارلاالحیاةبأنشعرتعینیھفينظرتكلما

لذلك،اھلونھمھلتختبرھمحتىالطیبة؛القلوبأصحاب
أنالعقلبكاملإنسانیستطیعكیفنفسيفيأقولوأنا

صدره؟فوقالمتراكمةالضغوطاتھذهكلیتحمل
ظریففتىمنیالھ
لبعضیباليیعدلمالأھمیة،بذاتیعدلمعندهالأمركأن

یریدیكنلمالانتقال،فقررنفسھ؛تتعبكانتالتيالأشیاء
ماشاء�لكنبسیطة؛جدًا،بسیطةأمورسوىالحیاةمن

وقدر،
المرضبعدًخاصةحیاتھفيالصعوباتبعضتراكمت

یموتولكنحي؛أنسانأنھُتشعربالموتأشبھكانالذي
ذلكفيأحدًایشعرأندونببطء
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العیشالصعوبة،بمنتھىوشعورجدًا،قاسیةمعاناةكانت

جسدبنصف
یغیرھاأنأحدیستطیعلاوواقعیةحقیقیةمعاناةھيكم

حالكلعلىالحمد�لكنشيء؛كلبیدهالذياللهسوى

ماأننافعلمالإنسان،ھذافيالجماللوحاتكلترىعندما
جمیلةمیزةًمعالشفاهتفارقلاالتيالضحكةتلكبخیر،زلنا

تفاحتشبھالتيالحمراءالخدودوتلكبالخجل،مملوءة
الجولان

المتراكمةالضغوطاتھذهكلتحملالفتىلھذایكونكیف
الیومیة؟!حیاتھفي
ثانیةًالصحیةنكستھعادتجدًا،باردوالجوشتاءیومھاكان

یعلمواللهوالحالتوجدولاللمستشفىنقلھسیتموكیف
یستطیعلاالإنسان،بھیمرالذيالشعورذلكمؤلمكم

العملةأصبحتوھلالمادي،الوضعبسببنفسھمعالجة
لكنالحیاة؛فيالشعورقلبھفيیتدفقإنسانروحمنأغلى
قریباللهفرج

المالمنمبلغوالّدياقترض
علینا،مرتصعابأیامكانتالمستشفى،تكالیفدفعو

التيالحظاتتلكبقربھ،تجلسوھيلیلاًتناملاأميكانت
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یوجدوھلقلبھ،دقاتتراقبوھيابنھاعلىالخوفتحمل
الشعور؟ھذامنأصعب
شعورإنتابنيالعملیاتغرفةدخلتعندماأخيفیقول
تلكإلىأنظروأناجسديفيبرعشةشعرتغریب

تحتأشعر،أندونمنجسديمنستمزقالتيالمقصات
الكامل؛التخدیر

تسقطقدمیھاصابعبدتحتىالقدمینفيینتشرالمرضوبدا
لمحتىالاخرى؛تلوواحدةًتسقطفظلتیشعر،أندون
إصبع،ولاأقدامھكفوففيتبقى
المذروفةدموعھایرىأنتریدلالكنتبكي؛أميكانت
علیھ؛
وھيعمرهمنالعاشرةفيیزاللابقلقیشعرلاحتى
علىوالسیرالوقوفیستطیعكانقدمیھ،أصابعتسقط
لمحيوھولحمھمنتأكلكانتالتي(الدیدان)لكنقدمیھ؛
التيالمشاعرتلكالكفوف،تلكفيإصبعولالھُتبقي

الواقعمنیغیرأنیستطیعلاحيإنسانروحداخلتتغلغل
المرضمعوالصراعالمصیرإنتظارِسوىءشيأي

العیشعلىمصرمازاللكنتنقطع؛أنتكادالأنفاسكانت
الایام،وقسوةالواقع،قسوةرغمالحیاةإلىوالنظر
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فيأملھناكزالمالكنیفقده.أنیخشىدائمًاقلبيكان

الحیاة!فيلھأملالتغیر،
إلىیرافقناكانعندماالأیام،تلكإلىاحندائمًاكنت

تساندكيمعدنیة؛أطرافذوالطبيبحذائھِالمدرسة
القدمینطوارف

توقف،الألمتوقفلكنالحل؛ھذاسوىللمرضیكنلم
الأقدامتلكمنالمستمرالنزیفوتوقفالوجع،
تتمزقكانتطعم،للحیاةنرولمالنوم،نذقلمأیاممرت
یومًاحدثنيالله،بیدكلھالأمرلكنعلیھ؛المًاقلوبنااحشاء

الناسكباقيیعیشأنیحبَكانأنھُ
لكنحدیثھ؛فيغریبشعورنابنيوصبور،قويُأنھرغماً
الصعوباتكلنتجاوزاللهبتدبیر
قنوع،إنسانتراهبھایمركانالتيالمآسيكلعنورغمًا
تتوقفلمللعیشمتحمسالصعاب،لكلمتحملصابر،
مكافحیعیش،كيینبضالقلبذلكزالماالحیاةعنده

أشبھكناسویًا،ونضحكمعًانجتمعكناومستمر،
جدًاجمیلةأیامكانتالأمور،أتفھعلىنتزاحملابالأصدقاء،

الكلمةمعنىبكل
تأكلالصغیرةالفیروساتتلكزالتولاالوقتمرورومع

الإنسان،ھذاجسدمنالمقسومطعامھا
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نقيوتنخربھدوءتسیروھيالفیروساتتلكتتوقفلم

بینیفرطھششيءإلىالصلبةالعظامحولتحتىالعظام؛
صغیرةفتاتإلىالعظمویتحوللیونتھ،منیدیك

بترالبتر،قراراتخذحتىالألم؛وجودمعتدریجیًاتتساقط
یكنلممحاللالكنجدًا؛صعبةخطوةكانتالقدمین،
تلكالمرض،لتوقفالبترعملیةسوىحلولایةھناك
الوحیدالحلھذاكانشيء،أيليتنفعتعدلمالھشةالأقدام

فيمحفورًاالیومذلكسیظلوالوجع،المرضمنللتخلص
أخيعلىحزنًاالممتلئةذاكرتي
یومھاكانجانبھ،إلىتجلسوھيلیلاًتناملاأميكانت
الواقعالبترلعملیةأخيخضععندماشتاءً

فيمحفوریومًاالثاني،الشھرفيوعشریناثنان٢٠١١
ظلتموجودة،الأقدامتلكتعدلمنسیانھ،أستطیعلاالذاكرة
یمضيلمجدوىأيدونغادرتحتىالمرضتصارع
المرضعادحتىالمتساقطة؛الأصابعتلكعلىطویلوقت
المعافاة،تبصرولمالجروحتلكتتعافىلمجدیدٍمن

المرضوبداالسكونیشبھشيءجدید،منالمرضوعاد
ھدوء،بكلتدریجیًاالأقدامفيیمشي
وتلكوارتخاءھشاشًاإلىالصلبةالعظامتلكیحول

المطروح،جسدهعلىتتغذىالتيالصغیرة)(الفیروسات
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ھذهعلىصبورالألمھذاكلرغملكنبالأوجاع؛ملیئةحیاة

ھووكماوشھوروأسابیعأیاممضتالأمل،یفقدلمالمعناة
ابرةومنتظرة،دواءجرعةوللمستشفى،زیارةالحال
تنتھيلمعیونھ،فيالملحوظالوجعذلكیسكتحتىمخدر؛
منالماءسحبالثانیةللعملیةخضعحتىالمرضذلكقصة

وكأنالصعبالشعورذلكتخدیر،أيدونالفقريعاموده
بعظمالإبرةبرأسالطبیبیحفرعندمامنكیقتصُعدوكَ
الماءلسحبالفقريالعمود
شؤونعبادهِفي�لكنیطاق؛لاالمبالموتأشبھشعور
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كثیرأحیانًا،الطباعمتقلبزالولاالعائلةصدیقكان

بُدلاكانالحیاة،تعنیھلاالوجھمشحوبواحیانًاالضحك،
معیأسولاالیأسمعحیاةلالأنینتھي؛أنالیأسلھذا

شيءالواقعمنتغیرأنتستطیعلالكنالحیاة؛
تستطیعلاجامدإنسانأنكتشعرعندماالأكبرالإحباطوھذا
الدواءشربالیومي،الروتینتكریرسوىشيءفعل

لاوالممات،الحیاةبینوالصراعالمصیروتحملوالعلاج،
ھذاعمرنامنمضىأنھُندركیمریوموكلتمرالأیامزالة
ھذهكلتحملالأمراض،بأصحابفكیفالمتعافینونحن

بضیقیشعروھوواللیاليالأیاممرتالسلبیة،الطاقات
الجسديوالتعباللیل،أرقمنالتنفسفيوصعوبةالصدر،
المتداوم

أوجاعمنیكفيماالحیاةمنتحملتأخي،یاأصبركما
المشاعرتلكبریئةھيكمالحیاة،معوصراعونزاعوألم

حاضنةفيكتبھاالتيالمؤلمة،الذكریاتدفترفيالمبعثرة
علیھ!ھوكماوالحالالشعوردونالوقتومرورالزمن
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عبادهِفي�لكنجدوى؛بدونالمرضمعالحالاتتكررت
منعشرالخامسةفيوأصبحالطفلھذاكبرشؤون،
شھقةًكلفيمنھتقتبسوالأنفاسالأیاممرورمععمره،
وزفیرا
التيالأمورھذهیتناسىأصبحبلالامر،ھذاعلىاعتاد
أخيلواقعالقلوبلھاتخشعمواقف،قلبھتتعبكانت

شدیدة،نوبةًأصابتھُالوقتمرورمعالمریر،
فيضیقبصعوبة،الأنفاستخرجالشدید،الصداعوأصابھُ
الجسمأنحاءفيوتورمالظھر،فيوألمالصدر،

أمره،إلىینظرأنفياللهقدرةغیرللأمرحاسملا
مقطعمنظرالعین)(رأسمستشفىإلىلیلاًبإسعافھقمنا

تستطیعولاأمامكتنھارروحكمنقطةًترىعندماللقلوب
أنعسىالعالمین،رب�والتضرعالدعاءِسوىشيءفعل

لكنالمستشفى؛یسكنوھوكاملاسبوعیتغیر،قدالحال
لنوالأملمتصلالنفسزالماالسلامةاللهكتب�الحمد

الحیاةإلىعادكتبماعلىالعالمینرب�فالحمدینفصل؛
الفرح…معھُوعادعادالیومابنكأنھ

11



�رس �اء�� �� ا���
الوسیمالشابذلكقلوبنافيسارونھفةًبیتنافيبركةًكان
یذقالمالمھمالسؤالوھنامختلفةلوحةًللحیاةرسمالذي
كانالتيالفتاةتلكحیاتھحبأولكانتنعم،حُبًا؟القلبھذا

وحب،شوقًابكلعنھایحدثني
أجمل،لقادمیتنھدیتوقفلمالقلب،ھذاوشغفالأیاممرت
رؤیتھاعلىأعتادالتيالفتاةلھذهحببكلتخفقالقلبدقات

وعقلاًحبًایدققلبًاالھمزادأمره،دیوانفيمحاللالكن؛
المشاعرمنكتلةالأوجاع؟ھذهكلسیتخطىكیفیفكر

الحیاة،المعلىصابرأنھُرغمًاقلبھتتعبكانتالتيالھادئة
اختبارإلاھوماالحزنھذاوأنجمیلاللهعوضأنومتیقن

علىوھوحبًایدقوالقلباللیاليتمرتعالى،اللهعندمن
حائراًمریضإنسانقلبفيالحبذلكأعظممااللقاء،أمل
ھذافيأمللاأنالأمرحقیقةیدركوھووواقعُھقلبُھبین

الحب؛
ذلكمنیغیرلنھذارغمانبضة،للقلبالیدفيأمرلالكن

كلفيمستمروتفكیرالحُبداخلھحاملاًشيء،الشوق
یتوقفلادقیقةكلفيثانیة،كلفينبضة،
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فالحُبأخرى؛حیاةًإلىإنسانحیاةحولتالتيالفتاةتلك

قلبھُداخلوتشتعلثانیة،لكتلةًالإنسانیحولإذعظیم
لدیھالذيالعاديالشخصھذاوالحنینوالشوق،البراكین،

إنسانقلبداخلالحبھذاكانإذافكیفالحیاة،فيأمل
لاأنالمعرفةعلمویعلمالحیاةفيببطءیموتولكنحي؛

سقطتأنيلدرجةمحزنشيءألامر،ھذافيبینھمنصیب
ویمزقمؤلمھوكمالشعور،ذلكعنأكتبوأنادموعي
الجراح،ھذهبكلالصامدالإنسانھذاأعظممافعلاً،القلب
سبحانھاللهبیدالأمرلكنالأوجاع؛ھذهكلعلىصابر

وتعالى،
وأناالفتاةتلكعنبشوقٍویحدثنيمعھأجلسأنإعتدت
وھوأمامھعینيدمعىإخفاءوأحاولصمتبكلاسمعھ
الدافئة.المشاعروتلكالقلبذلكاسمىمااللهیایحدثني
اللقاء،أملوعلىللحیاةینبضالذيالصبيالقلبذلكداخل
شكلاالتيالنبضاتوتلكنظراتھا،فيالصادقةالعیونتلك
قلبداخلحیاتيفيمرحُبوأصدقمشاعراسمىفیھا
عنتوقفتماعینينظرلھُأقدمأنبوسعيلوكانالذيأخي
تباركاللهبیدالأمرإنماالأمرفيوسعلالكنذلك؛

وتعالى…
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حربإنھاوالحیاةالموتبینالصراعمعشدیدشغف
وجھفيالصمودغیرأبدًاالحربھذهفينصرولاحقیقیة

فھذاذلكفيأملمنماحیلة،بالیدلیسالوجع،ھذاكل
نعیشنحنلكنالله؛عندمستحیللالكنالمستحیلبشبھ
متعلقالقلبیبقىلكنالخادعة؛للأوھامداعيلاالواقع
أكبرالواقعدراسةھذا،أملأي"الأمل"ولكناسمھبشيء
أمل،الفكلمةمن
لحظةبكلانفاسنایحرقواقعمریر،وواقعكاذبأمل

شعوریًالاالكلماتتخرجالحُبِعنأتحدثعندما
یوقظمنھوبلأحركھ،منأنالستبنفسھ،قلميیتحرك

كتبھاالتيالمؤلمةالذكریاتدفترفيالمبعثرةالمشاعرتلك
الزمن
الأمروتوھیمللواقعوخضوعالحیاة،وجھفيصمود
ألیستوجوده،رغمالیأسمنوالھروبالحقیقة،وإدراك

ناصرلاالحربھذهلكنفیھا؛النصرتستحقحربھذه
ھذهألموبكلالكلمةمعنىبكلخاسرةحربإنھافیھا

شكبدونخاسرةحربالحقیقة،
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فيحولناتسكنكانتالتيالفتاةتلكلفراقبُدلاكانوھنا

مرالموقف؟سیكونفكیفالرحیلحانالعین،رأسأریاف
القصةونھایةوالسكون،الصمتمعالحُبذلكعلىعامین
بصدقتشعرالتيالقلوبالموقفذلكیستنزفكمالرحیل

رؤیةتریدلاعینيحقیقي،وخذلانصدمة،الأمر،ھذافي
بركانالشعور،بذلكیشعرأنقلبيیریدولاالفراقذلك
(الفراق)إنھالقلبذلكداخلینفجرھائج
_طالبأبيبنعليشبھھاالتيالأحبةفراقكانإذافكیف
فراقالموتمنأصعبقالإذبالموتعنھ_اللهرضي
الأحبة،

الحیاة،قیدعلىموتالحقیقيالموتھوالأحبةفراقنعم
الأمل،معھاورحلالفتاةتلكرحلتالشعورھذاأصعبما

الغزیرة،الدموعتلكوأنھارتمعھاالقلبمنقطعةًواخذت
الشعورھذاعاشمنإلاالشعوربھذایشعرلاكئیبیوم

غیرفیھامنصورلامعركةالقلب،داخلمعركةبصدق،
الیأس
الشعور…ھذامریرمریرھوكمیاربالقلب،یمزقالذي
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منصورًا،یكونحتىالموتیصارعھذاعنرغمًالكن

القلبداخلالحزنوعاشالقلب،وتمزقالأمر،انتھى
وعادتجدید،منالماضيجروحوعادتواستوطن،

أشبھوھوالمستشفىإلىبھأسرعناثانیةً،الصحیةالنكسة
عادالواقع،ھوھذاحیلة،الیدفيلیسلكنخامدة؛بجثةً
للحیاةثانیةً
منیحاربزالوماعادثممات،ثمعاد،ثممات،مرةًكم

الجبللأفرطجبلٍعلىوضعالواقعھذاأنلوالنصر؛أجل
جمیلالصبر�الحمدلكنالضغط؛ھذاكُلتحملوما

لاجمیلاللهعوضیگونعندماأجمل،الصبرومرارة
حكمھ،علىاعترض
الشابذلكالنسیانیستطعولمالرحیلتاریخمنأیاممرت
یمرالصعاب،تحملعلىالحیاةمنأجدركانالذيالوسیم
الدنیاالحیاةفيخزيشدیدة،بصعوبةالأنفاسوتنحبساللیل
فلحقیقةللتفكیر؛داعيولاحیاتناإلىفلننظرالأحلامفيوھم
نحلم…أنمندلیلأكبر
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وإخوانيالوضع،ھذافيالتفكیریعیدوأبيتبكي،أمي

الحقیقةاسمھاالتيالفجوةھذهیعیشونوأخواتي
الأیاممرتالحیاةعلىیُصریستسلم،لمشيءلكلونظراً

ھوكماوالوضعوالذكریات
شيءالأمرفيیستبدولم٢٠١٩بدایةحتى
المریروالتشتتالعینرأسأحداثمعالحربفبدأت
أخيكانشعب،معاناةحقًاكانتواللجوءالنزوحوحال

التيالحربإنھاشدیدة،بصعوبةالأنفاسیسحبمریض
منالقریةیحاصرونالجنودكانمعنى،بكلالإنسانشتتت
الأطفالوصدمةوالمرعبة،الضخمة،بدباباتھمجانبكل

ھذامعیتعایشونكیفالطریقبدایةفيزالواماالذین
ویومھااللجوءحالةفيحتىالمرض؛یعانيوأخيالحال؟

عامًاكانبالمرضى،للعنایةمستشفیاتأوطبیوجدلا
العین،راسمنطقةعلىأسود
وأسابیعأیاممرتالعقل،یتصورھالمومرعبةمخیفةمناظر
رھیبةلجوءحالةنعیشونحن
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لكنطبیعتھا؛إلىالحیاةعادتحصاربلانتھتمعاناةًوبعد

الوقتذلكفيلاشيءللغایةومحزنمؤسفالوضع
لمالتركي،الإحتلالقبلمنكوادرھانھبتقدالمشافي

الحالالإنسانیة،إنعدمتأنھاأوإنسانیةمساعداتأيتبقى
والدكاترةالمستشفیاتفقدتجدًا،مؤلمكانحینھا

حتىالتركیة؛الحدودإلىیعبرالمریضَأصبحوالمعاینات،
عبرالسوريالشمالمعاناةیرثى،لھُواقعالعلاج،یستطیع

علىالحملةھذهشنالذيالتركيالعدوانمعالأزمةھذه
للتخلصالسلام""نبععملیةبأنھامدعیًاالسوريالشعب

فيیتغیرلمھوكماوالحالالأیاممضتالأكراد،طائفةمن
تذرفالتيوالقنابلوالنزوحالمجاعة،سوىشيءالأمر
السكانمنكبیربشكلإخلاءالمنطقةوتشھدالشعب،فوق
الناسِمنقلةإلایبقىلم
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توجدولاالمرض،معالصراعاتمنیعانيأخيزالولا

المنطقةفيھدوءوبعدالعمل،فماطبیةومراكزمستشفیات
سكانھاتغیرلكنمقومتھا؛بعضالعینراستستردأنبدأت

لكنالمستشفیات؛بعضوأفتتحتاحكامھا،وتغیرت
الإعتمادالمریضیستطیعولامتوفرةشبھكانتالخدمات

العینراسفيالعلاجِعلى
السوریةالحدودأوالتركیةالحدودیعبرالمریضصاربل

والتركیةالكردیةالمنطقتینبینتفصلالتي
الشيء؟ھذاكُلمسؤولیةیتحملفمن

خمسالسوريالشمالازمةِعلىومضتالأیاممضت
سنوات

وقلةقاحلة،وأرضكھرباء،نقاط،ھو،كماالحالزالولا
المازوتمادةقطعبسببالمیاه
خالیةشبھالمنطقةأصبحتالناسونزوحالأبار،وترك
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بالعصرأشبھحیاةیعیشونتبقواالذینالسكانبقیةعنأما

یعیشونیعنى،بماايمعداتبلاكھرباء،بلاالحجري،
الشعبزالولاتشردالسوريالشمالشھدالھامش،على

متشرد،
المرضیةحالتھوأخيوالسنینوالأیامالوقتمروروبعد
لذلكالطبي؛والإھمالالعلاجقلةبسببمنھامیؤسأصبح
حتىحماة؛محافظةإلىالمنطقةخارجإرسالھابيقرر
إلىمتوجھاًالمنطقةمناخيخرجأیاموبعدعلاجھیكمل

الصحیةحالتھكانتحماة،محافظة
ویلتقطمتعبًانائمًا،مستلقیًا،الیومطوالتجدهُمنھامیؤس
الأقداموتلكببطء،الأنفاستلك

المتعبتانالیدانوتلكشدیدًا،المًاتشھدكانتالتيالمقطعة
فیھاروحلاأنھاتشعر
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المتكررة،الطبیةالوصفاتوتلكجدید،منالعلاجوبدأ
رؤیتھ؛عندبالیأسالإنسانیشعرالذيالكریھالدواءو

العلاج،یأخذابتداء�الحمدبخیر،أصبحتصحتھلكن
النفسیةحالتھتحسنتلطبیب،مراجعةلدیھفترةوكل

للأمل،فاقدًاكانأنبعدجدیدمنالحیاةلھوعادت
الصحةلھُوعادتجدیدمنالحیاةعینھفيأشرقت

أبديكنتالیدینتلكعلىالصغیركالطفلیحبيكان
نفسھ؟ینھضأنیستطیعكیفأيبذلكودھشتياستغرابي

شيءكلفوقاللهقدرةلكن
والقناعة،والصبرالصعابِكلعلىالتفوقھيالإرادة
علیكنفسكوتثبتوالإستمراریةالإرادةتمتلكعندما

اللهعندعظیمةًفإنھاوالتحمل؛بالصبر
یحبواللهجمیل،شيءوالصبرالحالاتشتىفيوالتحمل

الصابرینالمحسنین،
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الحیاة،قھرةإنھاتنذرفوالدموعالوصفعنیعجزالكلام
الحیاةخنقتناقلوبنا،یومكلتمزقالتيالمریرةالحیاة
الحیاةممراتبینا،حفتالتيالمشاھدمننفوسناتدمرة
ودیانبینلھ،نھایةلاطریقإلىواودتنابناضاقتالضیقة
قلوبناتمزقحسرةًبینالآنین،جدرانبینالصامتة،الاقدار

مرآةفقدناالحزنوامسیاتالقریبطعنةبینامال،بلا
العدممنوأصبحناأحلامنافتھمشتالحیاة؛
أحد،علىتأثیردونالشعوبتعیشھاالتيالمواجعتلك

نعیشھالذيالموتوالموت،الحیاةبینتحتبسغریرةانفاس
والضیاع،بالمللغارقةًأنفسناتموتموت،دون

تكتفنامنطعمللحیاةنجدلممبالاة،واللاوالإفراص،
وبینجدوى،دونبنقصاننشعریوم،كلیكبلناالذيالشقي

نضیعالضیقةالممرات
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الحظ،ونندبنشكواسوىأنفسنانجدولایومكلنضیع
الإنسانأیُھاتعلملذلكالحیاة؛متاھاتأغرقتنانفعلھلاشيء

أحد،علىتستندولابنفسكطریقكتشقأن
الحیاة،عبىءمنالمتعبةللأواحوطنھیاالوحدةأنتعلم
الغدمثللیسالیومأنتعلماللهإلایدومشيءلاأنتعلم
منتمضيالزمنمرورمعتمرالتيالساعةعقاربوأن

كثیرة،الحیاةطرقالمحتوم،الأجلإلىوتقربناعمرنا،
واحدةطریقنختارأوجمیعًانسلكھاقدنعلملامتبددة

مستحیل،وخیالمتعبواقعبینمعلقةالشاھقةوالأماني
الجبالھمومھاتفوقالتيالحیاةھذهمنتعبنا
حزینةواروحنامتعبة،النفسإنالمنتظرماندريولسنا
ینتظرناماذانعلمولاالغدیخبئھُالذيمانعلمولا
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لموإننجوت،السباحةأحسنتإنبحرعنعبارةالحیاة
یبكیناالذيوالأمرودوماتھا،الحیاةأمواجفيغرقتتحسن
والدھاتوفیاالثانویةحتىدرستشابةًالقدرھوبشد

الحادثة،تلكبسببالدراسةوتركت
أولادثلاثولدیھالسنفيكبیررجلمنتزوجت
كلورغمحیاتھا،ونتھتاخرىبزوجةًعلیھاوتزوج
أطفالاًتنجبلمالقدرقساوة
وتزوجتدراستھاوأكملتھوكمابقيالقدرأنلوماذا

بشاب
٢٣نبكيأقدارناوھكذاالحجر؟یبكيالذيالقدر
لموإننجوتالسباحةاحسنتإنبحرعنعبارةالحیاة
ودوماتھاالحیاةأمواجفيغرقتتحسن
الثانویةحتىدرستشاباالقدرةھوبشدةیبكیناالذيوالامر
الحادثةتلكبسببالداراسةوتركتوالدھاتوفیا

أولادثلاثولدیھالسنفيكبیررجلمنتزوجت
قساوةكلورغمحیاتھاونتھتاخرىبزوجةًعلیھاوتزوج
اطفالاًتنجبلمالقدر
وتزوجتدراستھاواكملتھواكمابقاالقدرانلوماذا

بشاب
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بسببھایومكلنبكياقدارناوھكذاالحجریبكيالذيالقدر
یومیأتيوقدانفسناعلىیومكلوننعي
الممنتحملكمالكفبحجمالذيالقلبذلكعلیناوینعا
وكمعذر،وكمبكى،وكمصبر،وكمقھر،كمالقلبذلك
جمیلةالحیاةبأنالتصدیقعلىنفسھاجبرحینًابنفسھغدر

وغم،ھمًاتمامًامعاكسةالحیاةوھيالعیشوتستحقوزاھیة
جدیدشيءلاالبرنامجنفسنعیشیومكلفیھالناراحةولا
یومیأتيوقدأنفسنا،على

الممنتحملكمالكف،بحجمةالذيالقلبذلكعلیناوینعي
وكمعذر،وكمبكى،وكمصبروكمقھركمالقلب؟ذلك
جمیلةالحیاةبأنالتصدیقعلىنفسھاجبرحینابنفسھغدر

ولاوغمھمٌتمامًامعاكسةوھيالعیشوتستحقوزاھیة
جدیدشيءلاالبرنامجنفسنعیشیومكلفیھالناراحة
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بالھزیمةالأجدرھوالقدرولكنكثیرًا؛الحیاةتھزمنا
كابوس،إلاویتحولحیاتنافيجمیلشيءكلیغیرلأنھ؛

نریدماذاأنفسناونسألیُصدقلاعظیمنجاحإلىواحیانًا
الضغط؟ھذاكللماذا
اللهبأمرشيءوكلیُرید،مایفعلواللهتُرید،وانتأریدأنا

الحیاة؛ابكتنالوحتىجمیل؛والصبر
أحداثمرعبة،احداثتزیدیومكلقلوبناأزمةتفاقمتلكن

لكنوخیبات؛ووجعالممنیرىممایشیبالقلبتجعل
لإختبارھزائمإلاھیاماشيء،كلعنیجزيالذي�الحمد
نتمنىمانناللنالأوجاعوعلىالأقدارعلىصبرنامدى
نملكماقیمةندركحتىكبیرًا؛الثمنندفعأنبعدإلا

الوقتیُعوض،ولایُقدرلاثمینكنزالصحةھيوھكذا
ھذینعلىالتشددعلینالذاقیمتھماأدركلمنكنزوالصحة
اقولفلذلكعظیمة؛ثروةوالوقتكنز،الصحةالأمرین،

تفوقالتيوالمتاعبالمواجععلیكاللهھونمریضلكل
بسلامساعةًالعیشیتمنونمرضىھناكصبرك
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ولیاليوساعات،وأسابیع،وأشھروسنین،أیام،نتنعمونحن
لممریضًامنكمالصحةقیمةالثمینة،القیمةھذهندركولا
متعبین،غیربھدوءوننامنضحكونحنُالألمشدةمنینم

ننعمونحنیتناولھ،الذيالدواءحقیملكلممنوھناك
فيوقتناونھدرغیرنا،بحالمانعلمولاوعافیةبصحة
نُمضيالله،ذكرعلىیداوموغیرناوالإسراف،التسلیة
الفراغلنمليفقطفارغةتكونربمابأشیاءأوقاتنابعض
النعمتلكنقدرولاالكثیرنھدربالملل،نشعریجعلنُاالذي
حال،كلعلى�والحمدعلیھا،الحفاظعلیناوجبالتي

ولایُلحِقنُاالذيالبطرلدرجةكثیرًا،وتغیرناالنفوستغیرت
منھالفرارنستطیع
حالةنعیشزلنالاونحنتنقضيوالسنواتتمضي،الأیام
تتھیىءالتيالأرضھذهعلىالمعقدالوضعبسببالیأس

عبادهفياللهبلطفنأملونحنللخراب،
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الوالدین،برالأمورھذهمنالكثیرنتجاھلأصبحنالكن

عندقلیلةباتتأشیاءكُلھاالرأفة،الله،سبیلفيالإنفاق
الله،معتقصیرناھوحقًایُبكيالذيالشيءالبشر،بعض
وسلمعلیھالله_صلىاللهرسولعلیھابكىالتيالأمةنحن

وأستسلمتاللهوبدینالله،بشرعفرطتالتيالأمة_نحن
المبادىء،شيء،بكلالغربنقلدأصبحناالفانیة،للدُنیا

منیالناتغیرناالخمور،شربفيوحتىالمعازف؛التعري،
خبیرًابعبادهِإنھُربيرحممنإلاالحالبھاضاعأمةٍ

تقامأنتستحقالتيالأمورمنكثیرفينفرطوقدبصیرا،
وتشتتنا،الحالبناضاعبحثوحلقاتمقالات،علیھا

التحقیق؛صعبةأصبحتالحیاة،فيوأھدافناوحدتناوتشتت
حالكلعلى�الحمدلكن
قبلنا،كانشيءلاكأنالولادة،منقصتنابدئناوكأنانبدُ

سنقدماللهبعونلكنجمیل.غدمناستصنعالمبعثرةأشیاءنا
التيالحیاةھذهفيخیرركیزةونكونالأمة،ینفعشيء

بخیرنكوناللهومعنعیشھا
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تُصرعندماالحیاة،وجھفيوالصمودالإرادةننسىولا
منالثقةنفسكأعطيفقط،تُریدماإلىتصلالوصولعلى
تمسكالأوھام،ظلفيكثیرًاولتسبحوطمأن،الله،بعد

بأحلامك
أصبر،كیفعلمنيمناخيإنأمرهِ،بالغاللهأنوأعلم

ثابتًا،أقفجعلتنيالتيالدروسمنالكثیرمنھوأخذت
الله،حكمِعلىصبرًاصبورمریضكلمنالدروساخذتُ
انظركُنتالعالمین،رب�والحمدأعطاه،فیماوقانعًا
یخاطبوھوعینیھفيأراھاالتيالصلابةتلكإلىبغرابة
معالصبریتنفسباقيالعیشِفيوشرعيباقٍأناالحیاة:

ذيوسلم:(كلعلیھاللهصلىاللهرسولقالوكماالأنفاس،
جبار)مبتلى

تحتاجالحیاةالقیوم،الحيھوالصبرذلكاعطاهمنفسبحان
التحمل،علىصلبًاالمحنمنھتھابإنسانتكونأنإلى

فصبرًاھو؛إلاناصرلاأنموقنًاوقدرتھاللهبقضاءمؤمن
صبربمایجزىصابرفكلالإنسانأیھا
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حُرًا،للحیاةوأستقمالدھر،أنیاببینعمركتقضيولا

ویُصبریُبصراللهأنوأعلمالقدر،یغیرمنفھوبا�وأستعن
ینتظركماأنوأعلمھیاكماالحیاةخذالصبر،عندهُنفذمن
یتلووترًاتمضيفاللیاليالعمربكوصلمھماالقبر،ھو

وتر،
اللهطاعةفيالباقيھوكسبناهوماوتزولتنقضيالحیاة
الإیمان،حلاوةالحیاةھذهفيالحقیقيالأمروجل،عز

لككافلاللهفإنتُبالي؛ولاصبورًافكُنوالصبر؛والقناعة،
مختلف؛اللهجعلنيأنامثلھُملستُاناوقلخیرتفائلالعیش،
مدىیختبركيالمواجعھذهكلفینيوضعممیزعبدولأني
وراءأنواثقًاوكُنتالظن،حُسنعندوكُنتوقوتيصبري

والأنبیاءوالأولیاءاللهرؤیةتستحق،جنةالصبرھذا
مشرقةنھایةوالصمود،الصبرھذاتستحقوالمرسلین

اعطنيفیاربالوصول؛حتىوالمثابرة؛الإنتظار،تستحق
الدنیاھذهِعلىوالثباتالقوة
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نحوكامشيوأناومسیرتي،طریقيأكملأنأستطیعحتى
تكونوھكذاالقلبونیةبالأملعلیناالمستقیم،صراطكنحو

یُحبجمیلة،اخيبعینالدنیاأرىوكنتجمیلة،الحیاة
یعشقوالحیوانات،الطیورتربیةالطبیعة،یھوىالحیاة
أنرغمًاءشي،كلعلىصامتالكلامقلیلوالبحر،الھدوء
منھتعلمتلكنما؛یومٍفيینفجرقدبداخلھالذيالبركان
رحمتھ،مخاطباًاللهویناجيیتألمكیفأرىعندماالكثیر
كانالتيالعملیاتوتلكمعھ،ولدتالولادةمنذُالأوجاعتلك

الحالة،تلكعاشمنإلاألمھامدىیعلمأحدلایجریھا
ذاتھالوجعیتغیر،لمالوضعأنإلاالعلاجفيسنواتمضى
العالمینرب�الحمدلكنالأمر؛فيجدوىلاذاتھ،والألم

إنساننتصور،ممابكثیراكبرواقعھتواجھالتيالأشیاء،
تغلبوالظروفالیدینمقیدشيء،فعلیستطیعلامیت

واقعھِفيراضیًاالإنسانویستسلمأحیانًاالإنسان
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أوجاعھاتزدادالناسمنالكثیرنرىالحیاةشواطىءوعلى
تمضيكمانمضيفیھا،راحةًلاالمتعبةالحیاةھذهفي

قسوةًمطاردةالسماء،فیضفيمحلقةًأسرابِھافيالطیور
المریض،المتعب،أیھاطویلالطریقھذاالشتاء،فيالبرد

علیكالتخطي،علیكالمشقات،ھذهبسلكعلیكالمھموم
لذاتك،الإنتساب

علمتنيمنوانتالصبر،علمنيمنفأنتبكفخورةًفأنا
مھماالمتاعبأمامأنحنيلاأنعلمتنيوالإصرار،العزیمة
فيسنديكُنتوقعت،إذاانھضكیفعلمتنيكانت،
علمتنيضعفيوقتأبيكُنتاحزاني،وقتورفیقًاوحدتي
رغماالحیاةلتلكشجعتنيالحیاة،وجھفيالصمودكیف
العیشمرارة
وأناوفكريذاتي،قویتالضعیف،تقبللاالحیاةأنعلمتني
منلإخراجكوسیلةأيبیديولیسالمتعبةحالتكإلىانظر
بالشفاءلھالدعاءسوىشيءأيبوسعيیكُنلمالحالة،ھذه
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یحتملیعدلمالجسمأبداً،الشفاءفيأمللامنھامیؤسحالةً
الجلدوذلكالقدمین،تلكفيالذيالعصبماتإبرة،أي

ینبض؟أنالقلبلھذاكیفبھطاقةلامرتھلمتعب
تُباليلابسرعةالخطواتتسارعالتيالیدتلكوتدھشُني
بقلبٍالقرآنیسمعأراهعندماشيءأكثرویُبكینيللتعب،
خاشع
منحیاتھفيوقعتالتيالكثیرةالخیباترغمربھمنادیًا
الإنسانقیمةیدركونلاالذینالمتكبرینالبشربعضأیادي
فریدةفعلاًحالتُھفكانتنوعھا؛منفریدةحالةیعیشالذي
قررالحربظلوتحتالقلیلة،المرضیةالحالاتمنالنوع

الطبيالوضعلأنحماة؛محافظةفقصدیتعالجكيالإنتفاض
والتشرُد،الحرببسببمعدومشبھالعینراسفيأصبح
العلاج؛وھویتلقىحماةمحافظةفيوھوأشھرخمسمضت
الأوانوفاتتفاقمالوضعلأنالعلاج؛ذلكفيجدوىلالكن
ذلكمنأكثرلاألممسكنفأصبحالعلاج؛ھذاعلى
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اللهیریححتىالعلاج؛ھذافيمستمرًازالوماأكثرلامھدء
واللیلبالسھللیسالأمرالحیاة،ھذهمنالمتعبةالروحتلك
ذلكویعیشآمالھ،فيالإنسانویذكرالنائمة،المواجعیُحي

تقدمتماكلالإنسانالنافذة،ستارةعلىمنتظرالإنسان
ھيأمھبرحمالإنسانیكونعندماوغمًا،ھمًازادأیامھ
فيامِنًایشقىولایجوعلاالمنفرد،قصرهفيأیامھأجمل
موطنھ

الحیاة،ھذهفيیتلقفھنفسأولومنالدُنیاإلىفیأتي؛
یصرخ
تكنلمفلوالأولىصرختھمنالأیامبقسوةشاعرًاباكیًا،
الإنسانھذافیبتعدنبكي؛ونحنُولدنالماقاسیةالحیاة

یومبعدیومًاتنطويالأیاموتبدءموطنھعنتدریجیًا
والنومالرضاعةھمھفیكونفأول،أولاًالھموموتزاداد،

والھوالعبوبعدھاوالنوم،الطعاموبعدھاوالراحة،
بمسیرتھاالھمومتبدءوھُنایكبرأنالطفلھذایبدأوبعدھا
إنسانكلحیاةفيالمنھكةالمعاركتبدأالحیاةتحلواعندما
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نحزنغریبةبقصصنبدأوالحرمان،الأحزان،بمواكبةنبدأ

لاینطويعُمرِنامنیمضيیوموكلأحیانًا،ونبكيأحیانًا
مسؤلیاتولدیناشبابًاأصبحناھمومنامعناوتكبرنكبریعود،

�،أمركفسلمدوامة؛الحیاةالأمور،منوكثیروأشیاء،
مخذولةطفولةًمقتولة،قاسیةطفولةًیعیشمناوالبعض
بینكسیرًاأیضًا،المجتمعفيومنعدمجمیلشيءكلمنحرم
فمشاعروالصادقة؛الطفولیةالمشاعرتلكتخنُقنيالناس،
مؤثرةمواقفمدىأبعدإلىوصادقًاوقاھرًاجبارًاالطفل
المدفونةالأوجاعتلكوحیدین،انفسُنانجدوأحیانًاتُبكینا
متعبالقلبھذابركان،لأحدثتتفجرتلوالقلبھذاداخل
قسوةلأنوحید؛الإنسانایُھاانتلمِاذاالزمنأوجاعمن

عندناتنطفىءلاالتمنيغریزةأنأمھذا،كلبنافعلتالأیام
روحنا،تخصلأشیاءكانلووكیفالحنین،أقسىفماابدًا

وذكریاتنا؟وذاتنا،
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المُتعبةالنفستلكوتریحالمجیدالقرآنتسمعأنشيءأجمل
نشتكيونحنتمضي،والأیامیمرالعمرالزمن،أشقاھاالتي

صراعاتتتحملقویًاتكُنأنالإنسانایُھاعلیكلكنوجعًا؛
انومجبرینأقدارنا،أقسىوماالحیاةأصعبماالزمن،
ویتحولیومیأتيقدالتحمُلھذاأنرغمًاشيءكُلنتحمل
وتستبدلفرح،إلىأوجاعناوتنقلبجنة،إلىالصبرھذا

أشیاءالجنةھوالعوضبأنمطمئنةنفوسًافياملأحزاننا
ھيوقساوتھاالحیاةصلابةلكناقویاء؛أحیانًانبدوتُذھِلنا،

والحیاةتعلمكتؤلمكالتيالضربةلأنأقویاء؛جعلتنامن
قلةًأصبحتوالثقةبھا،نمرالتيالمواقفمننأخذھادروس
متوقعة،غیرطعناتظھورنافينطعنوغدًاالیومنثققلیلة
القریبمنالطعنةدائمًاتأتیكمتوقعین،غیرأشخاصومن
تُخذلالنھایةوفيتشعر،أندونعمیاءثقةًبھتثقالذي
وفي.تظنھكُنتمنیخذلكأنالخذلانأصعبوما
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لأنشيء؛كلونتوقعالتوقعاتسقفنرفعلاأنعلینا
تُكبلالقیودتلكتعُدلممُباح،شيءكُلبھااصبحالحیاة
الناس،
خیالفيحتسرتجعلكُلدرجةصادمشيءالخذلان
تحمُلھعلینایتطرقوقاسيمؤلمدرسالخذلانالبدایات،
ظنيخابعندماأبدا،أینمنأعلمولاكثیرًاأیضًاوالخیبات

السطور؛آخرفيانتھتالحیاةأنظننتُالناسمنبكثیر
ھذهفيمؤلمشيءلكلیتعرضالإنسانأنعرفتلكن

التحفظوعلیناتحمُلھا،علیناكثیرةاختباراتوأمامناالحیاة،
الخیر،لنایتمنواولاسقوطناینتظرونالذینمنفأكثرأكثر
لذاالكثیر،سیُعلمكبھتمرالذيالدرسأنالإدراكعلینا
الآخرین؛تخالطولااعمىاخرسًاصامتًاإبقىأقولدائمًا
متكاثرةذنوبزماننافيأصبحتالناسمخالطةلأن

ثقالظروفكلفرغمالھدف؛نحوسیرناتعرقلوعثرات
لكنالمستحیلة؛آمانيبلتتعلقولاإنسانفأنتبنفسك؛
ما.یومٍفيالھدفتصیبربماحاول
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یُبكینيالمستمرالوجعمعتتراجعوالصحةتمر،وسنینأیام
التيالبسیطةالحوائجتلكإلىأنظرعندماالشعورذلك

تجعلنا
ولاالثمین،الكنزھذانھملوأحیانًاالدُنیا،ھذهفيننغر
عادصحتنا،علیناأدماللھمضیاعھابعدإلاالقیمةھذهندرك
تحملالتيالنبضاتتلكعادتحیاتُھیغمُرجدیدمنالحُب
تموتلاالتيالذكریاتتلكعمیقة،وتنھُداتوحنینشوق
الذكرىلكنتمضي؛الأیامالأیام،مرورمعذھبتلوحتى
التيالجیاشةالمشاعرتلكالأبد،إلىقلوبِنافيخالدةتبقا

وبكلالحنینھدوءتُلامسالتيالمتعبة،الروحتلكتسكُن
الإقلاعفيیسرعالذيالزمنطیاتومعبصماتھاتُبقيحُب
علىینعكسالحُببزمن،أوبعمریُقاسالحُبیومًایكُنلم

اللحظاتأصدقھيتلكأعیننافينراھاالتيالمواقف
أيفيمتوقعفھوالخذلانعنأماللأبدصادقةبقیتإذا

الإنتظار.وإسمُھاقلوبنافيكبیرةفجوةللحنینویبقالحظة
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تلكمعبخِفتھاقلوبناتستلطفالتيالجمیلةالأشیاءتلك

المكان،عنتنحجبالتيالإبتسامةوتلكالمُتقلبة،النبضات
الحواجز،تلكلیطفئمسرعًایأتيالذيالخجلوذلك
الذياللقاءبذلكیحلمُھواجیسھ،بكُلمتیمًاباتالقلبذلك
تلكلحتجزناالزمنإیقافاستطعنالوشعوریًا،ولاكُلیًایتبدد

الأیام،قسوةمنالمُتعبةالروحتنعشالتيالجمیلةاللحظات
شعلةالحُبفیھ،السیراستطاعلمنالنجاةطریقالحُب
قلوبناتقودالتيوالمشاعرالأحاسیسمنكبیرةكمیةًتحمل
رحلتالتيالذكریاتتلكوتؤلمُِنانتذكرندري،لاحیثُإلى

یملئھلاكبیرًامكانًااخذتحیاتنا،منكبیرجزءمعھااخذت
وفكربالنسیان،یستھینلاوعقلمتعبةقلوبفراغ،اي

كلتضُمأننجمیلمنفكمالماضي،إلىالحنینفيمُشتت
حدإلىمعكتسیرالتيافكارُكحقیبةداخلسعیدًایجعلكُما

النھایات
شعوریًا…لاتجرُدُناالتيوالمجردةالھزلیةالنھایات
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سبیل،عابركانلوحتىالماضي؛منشيءیعودأنبُدولا

المتعبالقلبذلكالمنتظر،اللقاءھذاویأتيیومسیأتي
فكرهُأتعبالذيوالحُبالمُتبدلة،بألوانھاالحیاةاشقتھُالذي
ضلالقلباعذار،أوإنذاردونالرحیلواستأنفوقلبھ،
محطاتلكنواحدة؛لمرةًولوللألمیستسلمولمحُبًانابضًا
دونوداع،أيدونرحلتدائمًا،قاسیةتكونوالقدرالزمن

المتعبالقلبذلكزالمالكنكلام؛أيدونرسالة،أي
بأسمھا،ینبض
العظیمةالروحتلكتسكُنموجودة،الأشجانتلكوبقیت
بھاتعیشالتيالذاكرةترحیلیستطیعمنلكنبعضھُمرحل
الفتى،ذلكقلبفيمعنویةبصمةًتركتالتيالفتاةتلك

یطرُقالذيالمحتومالموتسوىشيءأيیُزیلھالابصمةً
ذكُرىكُلماولكنذِكرى؛اصبحتالیومیوم،كُلفيابوابنا
حُبٍبكُلأوطانھاإلىالطفولیةالمشاعرعادتاسمھا

وصدق،
محفوظقسمخاص،مكانفیھالھاالذاكرةتلكبساطة،بكل
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نابضًاالحُبعادالأشیاء،جمیعیحتويالذيالقلبأنھُأي
منالجمیلةالبقعةتلكإلىوالحنینوالإخوة،للاأھل،قلبھفي

الذيالربیعفصلتشبھقدالعواطفتلك)الحسكة(محافظة
كربیعًااخيقلبُوھذاالوانھبكُلیتجددسنةكُلفيیزھر
البقعةتلكإلىالعودةقررالحیاة،اللوانكُلیحويمزھرًا
إلىمنطلقاًالرحیلفقررھُناك،الأھلیعیشالتيالجمیلة
قیلاتعنبعیداًالسفرقررالیومذلكوفيالمتجمدةذكریاتھ
اعتدتُالذيالسندذلككبیروجعًاداخليفيتاركًاالناس
بوجودهبقیتالذيالسندذلكلحظة،كُلفيوجودهعلى

فيكبیربفراغاشعرأصبحتالأعباء،تحمُلوعلىصبورة
علمنيالذيالسندذلكلحظة،كُلفيعینيأمامأراهغیبتھ،
والأیامالضحكاتتلكلاالحیاة،ومشقاتالبلاءعلىالصبر
الذيالخلودذلكحیثُرمضانلیاليوفيمعًا،قضیناھاالتي
اھليارىلمفاناواختاخلكلمثلكمضربكُنایُنسا،لا
سنوات…منذُ
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وإخواتي،أھلي،ریحفیھأجدُالأمل،بصاصةليفكان

واخواتي،
الذيالریفيالبیتوذلكتموتلنالتيالذكریاتوتلك
مرةلحظةكُلأنسىلاوشھوروأیامسنینفیھقضینا
تمنعالدمعةكانتابدًا،یُنسالاجمیلأثرقلبيداخلوتركت
فقدعینيدمعاملكُأناستطیعلالكنالسقوط؛مننفسھا
تحضُننيوحیدةًبقیتُوأناالأحبةوبینالأھلإلىعاد

یملئھالاكبیرةفجوةًتركفقدغیابھفيبثقلأشعرالجدران
ونجلسملابسھواغسلالدواءاعطیھعندمااتذكرفراغ،أي
انتظرواغابفإذاالأولاد؛ویضحكالأحادیث،نتبادلمعًا

عودتُھ
یواسینيأراهالأحیان،كُلفيواخًاوصدیقًاسندًاليكان

اقوى،یجعلنُيمماوالقلقالضغطعنيیُخففأنویحاول
الشعورذلككممكانفيواحدكُلوأصبحالأیامبینامضت
ذھبیة،بصمةًبقلبيتركعلیك،عزیزًاتفقدعندمامؤلم

الاخیكونماذاأعلمفأناحقیقیةومعنویة،بصمةً
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بشكلاتلقاھاوأنالمواقفأصُارعأنالكثیر،الحیاةعلمتني
تلكماندريولابینناتسیرالحیاةأنعرفتقبولي،

العواقب؛
القلبذلكیتوقفعندماستنتھيالحیاةأنأعلمولكنِ
التيالمؤلمةیومیاتھیعیشحیًا،زالامالكنالنبض؛عن
أجُابھأنالحیاةعلمتنيبالأوجاع،ملیىءتیارإلىتسیر
التيالعواصفوجھفياصمُدأنأحد،علىاتكأولاالوحدة
والجمیلة،القاسیةالذكریاتبعضلناتاركةًبنا،تعصف
بعضمنأوالحیاةھذهمنالدروسبعضتعلمت

یومكلبھا،مررتُالتيالمواقفبعضمنأوالأشخاص،
الورقةتلكفيسجلتھماالمھِملكنوتنطوي؛ورقةیمضي
وإماالنجاةفإمافیناتسیربحریةرحلةًعنعبارةًالدُنیا،
كانوإنموصول،اللهوحبلموجودالأملشراعالغرق،
التيالوحدة�الحمدلكنطاقتنا؛منبكثیرأكبرالحزن
اتحملأنواستطیعقويإنسانبأنيأشعرتجعلنيبھاأشعر

الصِعاب…
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كُلنتوقعوةنشيء،كُلنتحملأنعلىأجبرتناالأیامقسوة
أرىأعدلموتندھش،تتفاجىءالتيالفتاةتلكاعُدلمشيء،

لاقویًاإنسانًامنكتصنعالأیامقسوةالعجب،یُثیرشيءأي
منتعلمتالدروس،أكبرتعطیناالأیامقسوةبسھولة،ینكسر
تُنسىلاالأشیاءوبعضتُنسى،لادروسالخیباتتلك

بسھولة،
یتعافى؛اللهبفضلودائمًاالمرض،یصارعقویًاأخيكان
الذيالخُذلانوذلكالخیباتتلكلھشفاءلاالذيالداءولكن
یدومشيءلا�الحمدلكنالأشخاص؛بعضقبلمنبھمر
یاشيءعلىتحزنلاأنفحاولسقى؛بماسیُقيساقيفكُل
اخي
لحظةكُلانسىلمفعل،ردةمناتستحقلاالأشیاءمنفكثیر
مرمھماتُنسى،لاالتيالذكریاتأجملنقتبسونحنُمرة
حتىالدُنیا؛ھذهفيجدیریننكونأنعلیناوقتمنعلیھا

الصعوباتوجھفيالصمودنستطیع
فیھانسیرُالتيالطُرقلناوتغلقامامناتتراكمالتي
بوقتًیمضيواللیلتسیر،الحیاةفإنتُباليولاصبورًافكُن
میعادبلافرقناالذيالفراقوذلكالوجعذلككُلومعقلیل

تلكوالحرب،الظروفمِرارةرغمللحیاةنبتسمسنبقى
لقاء،بدوننفترقوجعلتناشردتناالتيالحرب
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وأصبحتتلاشتالأشیاءمنكثیردمرتالتيالحرب
العدو؛مُحاربةمنعوضًاأحزاننانُحاربالوجود،معدومة

تعلمناانفسنا،نُحاربأنفتعلمناالھویةمجھولالعدولأن
كُلمقولةتواسیناوأحیانًاأحیانًاأنفسناعلىیتسلطأنعلى
لالھامعنىلاباھتابأكملھاالدُنیاأصبحتدواء،ولھُشيء
سیأتيھلندريفلاشيءاياوعملاوالنجاحبقیمةنشعر
حقیقةداخلھاتُخفيالتيالغامضةالمرأةتلكوتنعكسیوم

عندمابشدة،یخنقنُيداخليیسكُنمُریبصمتالكلام،
تاركًابنامرتولحظاتعُمرنامنانقضتالتيالأیامأتذكر
یُرضیھالامتعبةالیدتلكأصبحتحین،كُلِفيجمیلأثر
لھُشيءوايجمیل،شيءأيبفقداننشعُربدأناشيء،أي
ذاكِراقوىالحیاةفتبقىطعم
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شيءأيمنھانمحيأننستطیعلاذاكرةاقوىالحیاةولأن
وذلكالأیام،تلكاتذكرعندماأبكانيالشوقذلكبھ،مررنا
بلارحلتأشیاءوالأصدقاء،والمدرسةوالجیران،البیت،
منأرضھعلىمركمفیھنعیشالذيالكوكبھذاعودة،

دھور،منھُانطوتوكمارواح،منبھمرتوكمالاحداث،
ونرحلیومسیأتيالدُنیا،ھذهفيذكرىونكونیوموسیأتي

سوىًخالدةتبقىولنشيءكُلمعناسیرحلعودة،بلا
مختلفعالمثانٍعالمإلىسنمضيسنترُكُھا،التيذكریاتنا

ھذا،عالمناعن
الرضا،فیھكانإذااللقاءذلكأجملومااللهلقاءأجملفما
ذكرىالحیاةفيبصمةًوتركتمرتذكرىسوىنبقىلم

التعبعنھُوزالالطریقاخرإلىوصلسبیلكعابرعابرة
الذيالماضيصفحاتإلىالرجوعأریدولاالحنینیخنقنُي

رحیلھُمرغمقلوبنافيزالواماأنُاسوذكریاتابدًا،یعودلم
بلاعودة،بلاوذھبواصفحاتھُمانطوتالحیاة،ھذهمن

والحكایات…الابتساماتأجمللناتاركینرجعوع
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بعیدةًوأناوإخوانيوأبيأميأكُلمعندماالحنینیخنقنُي
ضمنأننارغمالحالھذامنوإحباطبیأسأشعرعنھُم،
المسافاتوتلكتفصِلنُا،الحدودتلكلكنالسوریة؛الحدود
تجمعنيتعُدلمالبقعة،لتلكوعادذھبالذيواخيالقاھرة،

فلاكان؛كماشيءكُلیُعدلمالھاتفیةالمُكالماتسوىبھ
سلكمناواحدًاوكلتشردناجیران.،الجیرانولابیتًاالبیت
منوالعثراتبالصعابملیىءطریقًاالحیاة،ھذهفيطریقًل
فراقكانلوفكیفومریرمُرالفراقالأیام،ھذهقسوة
الطفولةالطفولة؟ذكریاتجمیعمعھمعشتُالذینالأحبة
الذيالبیتوذلكقلبي،داخلالمھاسطرتالتيالمُرة
یسريعبقًاكانالذيالحُبذلكحُببكُلالطفلةتلكاحتوى
یكونأنالأشیاءاھمشيومنابدًا،یومًایُفارقنيلممعي،

ھیاتلكبقربھجودھُمبوبأمانویشعربأحبابھمحاطًالإنسان
الجمیلالشعورذلكالروح،تُھديالتيالصادقةالطمأنینة
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الأھل،عنبعیدةًالجمیلةاللحظاتھذهالحیاةحرمتنيلكن
عليمرالأھلفراقبعدليبالنسبةصعبالطریقكان

بالیأستشعرتجعلكُلحظاتأعیش،وحديواناالكثیر
غیاباحزننيالشيءلھذایواسیكمنتجدلمإنوالإحباط،

والناسیوصف،لاصعبًایومًاكانفراقھ،فيوشعرتُاخي
الیدینتلكعلىصغیركطفلیحبيكیفبغرابةإلیھتنظر
اللهأنأعلمولكنیُفاجئُني؛الدائمنشاطھُتعببغیرجھدًبكل
تلكمودعًابأخيالحافلةانطلقتقدیر،شيءكُلعلى

قلبًغصةمعالدموعتملئھاالتيالمشحوبةبعیونھِالمناطق
حقًافأناتُبكيذكریاتمنلھایاالأیامتلكمضتمؤلم،
الدموعتسقطنفسياملكاناستطیعلااتذكرھاعندماابكي
الحربمنطقةالعینراسمنطقةإلىعادشعوریًا،لا

بلأھھلاللقاء،ذلكوكانالمنطقة،تلكیطوقالذيوالحصار
قھراًالروحوتذیبالقلبتشیبلحظاتللغایةومُبكيمُحزن
التيالمُتعبةوأمُيبألبُكاءشاھقًاابيصوتاسمععندما
بأحكامھاالحیاةاتعبتھا
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تلكتلاقتعندمامؤثر،جدًااللقاءكانمحزنموقف

وھوالثلاثینالعمرمنبلغالذياخيوتعانقتالأرواح
المرضیُحارب
خیروأنالله،بیدشيءوكلستستمرالحیاةأنیقینھرُغم

منیائسًاانھُرغمأصبحفالحمدُ�اللهعندمنالمكتوب
بھاتغوصالذاكرةالله،كرممنییئسلملكنصحتھ؛
الشمالالعینرأسمنطقةالمنطقةتلكالمؤلمة،الأشیاء
مرتأیامتُنسا،لاالتيطفولتناأیامبھاعشناالسوري
زارھا،منكلعندبصمةفردكلداخلوتركتوذھبت

زاللاقلبيالذيالمنطقةتلكمائھا،شربمنكُلعند
الإبتعاد،قسوةورغممرتالتيالأیامقسوةرغمابھامتعلقًا

الأراضيمنالبقعةتلكنُعانیھا،كُناالتيوالوحدةوالعزلة،
ھذهعلىیمرزالولاوالكثیرالكثیرعلیھامرالتيالسوریة
الكثیرالأرض
بكیمضيوانتوالیومالأیامتلكتتذكرأنشيءواصعب
یمضيالوقتإنھُللحظةولویتوقفلامسرعًاالعُمر

القاسیةالأیامھولمننفركأننامسرعینخلفھُونمضي
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الحیاةاتعبتناالأمور،تلكعنالنسیانسوایفصلناشيءلا

واصدقاءاللحظاتوأجملالأشیاء،أجملمناسرقوالزمن
فياصبحواشيءايعنھُمنسمعنعُدلمالحیاة،عناابعدتھُم
نمرالتيالأیامھذهعلىفعلاًبالبُكاءأشعرالتاریخ،مُذكرة
المعیشة،حالفيالتفكیرمنمتعبوفكرثقیلةأیامبھا،

وقفتُ�الحمدلكنالبلد؛وھذاالشعبھذافيحلماوعلى
أناوحدياسلكھالذيالوحدةطریقالطریق،ھذافيوحدي

تقبللاالحیاةلأنالمقاومةعلىاصررتولكنوأولادي
تغیرتمنھيالبشرلكنت؛الحیاةأنعرفتضعیف،
أصبحتالبشر،عندالحقیقیةالقیمةھماوالنفوذالمالاصبح
أحدًاتجدلنمرة،كُلفيوحدكستكونیاقلبيانكأعلم
فيالصمودعليمُخیفزمنفيانثىولأنيقویًافكُنمعك
بكُلفظیعًاتغیُرًاتغیرنایوم،كُلنخوضھاالتيالمعاركوجھ
إلاتبقاولموالمواطنالوطنصورةتھشمتالكلمةمعنى
طعمشيءلأيیعُدولمشيءكُلتغیرالقلیلة،الوحاتبعض
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حالةًونعیشالأیامبثقلنشعُرأصبحناعلیھكُناكمانعُدلم
نرى،مماعلیناوحسافامناظرمنأعینناتراهلمالیأس،من

الفرجویأتيتمروأنالثقیلةالأیامھذهتمضيانوأتمنى
كلالسجلكطیاتالحیاةأصبحتالأمة،ھذهعلىالمنتظر

منیومًافيأكونأنفأتمنىتُعد،لاصفحاتتنطويیوم
ًبصمةاتركوأنواولادي،وإخوتي،لبلدينافعةًالأیام
السلامنعیشأنواتمنىعرفني،منكُلقلبفيجمیلة

نحاولوأنالزمن،متاعبمنأرواحناتتعافىوأنالداخلي
مابقومٍ؛یغیرلااللهلأنالحیاة.إصلاحقبلانفسُناإصلاح
بخیرٍأیامناتمضيأنوأتمنىبأنفسھم،مایغیرواحتى

منالنفوسفتعبتاللهبإذنقریب،الفرجیكونوأنوسلام،
والوضعالأحبة،وفراقاللقاءوحرمانالحربویلات
الصعبةوالمعیشةالأسعارغلاءمنبھنمرالذيالصعب

تتعافاأنأتمنىحینكُلفيتأسرناالتيالحمقاءوالفراقات
یُرافقناالذيالحُزنذلكویزولالایاموتداویھاجراحنا
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والدمار،الحربعنبعیدًابسلامالعیشواتمنىإنسانةٌفأنا

یحتويالذيالكوكبھذاعلىیعیشإنسانكُلأمنیةوھذه
فيالسلامویعمالعدالةتتحققأنأتمنىالبشر،أصنافكُل
مُجددًا،كربلاءوتزھرالأقصىالمسجدیتحرروانبلد،كُل

،السلامیعمُھاالعربیةبلادناوكُلوالیمنالعراقویعود
فكري.ا،مُتعبإنسانكُلحلمھوالذيالداخليوالسلام
كُلقلبوداخلتُنسالاجمیلةأشیاءسطرتأكونأنأتمنى
والفرجوالأمان،السلام،ولأھليالحیاة،ھذهفيعرفنيمن

اللهفيولأحبتيمطمئنًا،والعیشالشفاءولأخيالقریب
الكلمةاللهإلاإلھلاوكلمةالحنیفدینناوسلمااللهرعاكُم

لأمُياقولالختاممسكوفيالقریب،فرجكاللھمالمُباركة،
رعایتھ؛فيالله،رعاكُموأخواتيولإخوانيولأبيالحبیبة

اللھمالكریمة،العائلةھذهمنیومًاكُنتبأنيفخورةًفأنا
.الأصحابوخیرالمواقفوخیرالأیام،خیر
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